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393624 ‐ كيف نوفق بين الدعاء بالحساب اليسير ودخول الجنة بغير حساب؟

السؤال

١- دعاء" اللهم حاسبن حسابا يسيرا"، دعاء " اللهم أدخلن الجنة بغير حساب"، والدعاء الأول صح عن سيدنا رسول اله

صل اله عليه وسلم، وطلب عاشة ثابت معروف، ومعلوم أن المؤمن يدعو لنفسه بلا الدعوتين معا اتباعا للسنة. السؤال:

ما وجه الجمع بين الدعوتين وإحداهما تثبت نجاة بلا حساب، والأخرى تثبت نجاة بحساب يسير؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أولا:

الشأن ف التعارض والاجتهاد ف التوفيق والجمع، إنما يون بين النصوص الثابتة.

والدعاء بـ (اللهم حاسبن حسابا يسيرا)، متلم ف صحتها وثبوتها.

نب هدِ البع نةَ بزمح ندِ باحدُ الْوبع دَّثَنح :قَال اقحسن اد بمحالمسند" (40/260) من طريق م" رواها الإمام أحمد ف

مالله ) :هتَضِ صعب ف قُولي لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب تعمس :شَةَ قَالَتائع نرِ، عيبالز نب هدِ البع نادِ ببع نرِ، عيبالز

حاسبن حسابا يسيرا.

فَلَما انْصرف، قُلْت: يا نَبِ اله، ما الْحساب الْيسير؟

لجو زع هال رّفي ،نموالْم يبصا يم لكلَكَ، وشَةُ هائا عذٍ يئموي ابسالْح شنُوق نم نَّها ،نْهزَ عاوتَجفَي تَابِهك ف نْظُرنْ يا :قَال

.( هةُ تَشُوككالشَّو َّتح ،نْهع بِه

قال محققو المسند:

" حديث صحيح دون قوله: سمعت النب صلَّ اله علَيه وسلَّم يقول ف صلاته: ( اللَّهم حاسبن حسابا يسيراً )، فهذه الزيادة

تفرد بها محمد بن اسحاق؛ وقد قال الذهب ف "الميزان": وما تفرد به فيه نارة. قلنا: وقد اختُلف عليه فيه، كما سيرد ... "

.انته

https://islamqa.ws/ar/answers/393624/%D9%83%D9%8A%D9%81-%D9%86%D9%88%D9%81%D9%82-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%B1-%D9%88%D8%AF%D8%AE%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A8%D8%BA%D9%8A%D8%B1-%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8


4 / 2

وقد روى الحاكم الحديث باللفظ السابق، ثم رواه أيضا (4/580) من طريق عائشة، رض اله عنها أنها ه الت دعت بذلك: (

هال َّلص هال ولسر ا . فَقَاليرسا يابسح نباسح ماللَّه : قُولنَا ااو دَيةٌ يعافنَا راو لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر ِب رم

نَّهشَةُ اائا عي : ل ا فَقَاليرسا يابسح باسحي فوفَس تَابِهك ف لجو زع هال رذَك : ؟ فَقُلْت ابسكَ الْحا ذَلم تَدْرِين : لَّمسو هلَيع

.(َالتَع هدَيِ الي نيب رمكَ الْمذَل مخُص بوسح نم

وهذا اختلاف ظاهر ف لفظ الحديث.

وقد خالف عبد الواحد بن زياد ابن إسحاق ف لفظه:

فرواه الإمام أحمد ف مسنده (2551)، من طريق عبد الْواحدِ بن زِيادٍ، قَال: حدَّثَنَا عبدُ الْواحدِ بن حمزةَ بن عبدِ اله بن الزبيرِ،

نع لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر لْتاس " :شَةَ، تَقُولائع يننموالْم ما تعمس :قُولرِ، ييبالز نب هدِ البع نب ادبع تعمس :قَال

الْحسابِ الْيسيرِ، فَقُلْت: يا رسول اله، ما الْحساب الْيسير؟

قَاص ا، اقَها فَوةٌ، فَمكدًا شَوبع يبصي لَكَ، وه ابسالْح شنُوق نم نَّها، انْهع زُ لَهاوتَجي ثُم ،هذُنُوب هلَيع ضرتُع لجالر) :فَقَال

.(اهخَطَاي نا مبِه لجو زع هال

ِبا نب هدِ البع نالبخاري (6536)، ومسلم (2876) ع الحديث، وهو الموافق لما ثبت ف ويظهر أن هذا هو المحفوظ ف

زع هال قَدْ قَال سلَيا :فَقُلْت ،(ذِّبع ،ةاميالْق موي بوسح نم ) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :شَةَ، قَالَتائع نةَ، علَيم

وجل: فَسوف يحاسب حسابا يسيرا؟

.(ذِّبع ةاميالْق موي ابسالْح شنُوق نم ،ضرا ذَاكِ الْعنَّما ،ابسذَاكِ الْح سلَي) :فَقَال

هذا ثبت الحديث، من غير الدعاء بالحساب اليسير.

َلا اتَّفَقَا عنَّما ، ذَا اللَّفْظبِه اهِجخَري لَمو ملسم طشَر َلع يححص دِيثذَا حقال الحاكم، بعد روايته للحديث، باللفظ الأول: " ه

حدِيثِ ابن ابِ ملَيةَ ، عن عائشَةَ ، انَّ رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم ، قَال : من نُوقش الْحساب عذِّب " انته من

"المستدرك" (1/57).

ثانيا:

ننَّةَ مالْج دْخُلي) :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ِنَب قَال :قَال ،نيصح نانَ برمروى البخاري (5705)، ومسلم (218) من حديث ع

لُونَ، فَقَامكتَوي ِهِمبر َلعقُونَ، وتَرسي تَۇونَ وي  الَّذِين مه :؟ قَالهال ولسا ري مه نمابٍ، قَالُوا: وسرِ حلْفًا بِغَيونَ اعبس تما

:قَال ،منْهم لَنعجنْ يا هعُ الاد !هال ِا نَبي :فَقَال ،لجر فَقَام :قَال ،منْهم نْتا :قَال ،منْهم لَنعجنْ يا هعُ الاد :اشَةُ، فَقَالع

سبقَكَ بِها عاشَةُ).
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فإذا تقرر أن الحساب اليسير هو العرض، كما ثبت بيانه عن النب صل اله عليه وسلم، فقد يقال: إن هذا العرض يشمل الذين

يدخلون الجنة من غير حساب، ويون المراد بالحساب المنف عنهم: هو حساب المناقشة، والاستقصاء، وهو الحساب

العسير، الذي يهلك صاحبه.

وقد يقال: إن المذكورين ف حديث عاشة: طبقة من أولياء هذه الأمة، ومقربيها، والذين يحاسبون حسابا يسيرا: طبقة أخرى،

أدن منهم منزلة، وف كل خير، ولل منزلة ورفعة مقدار عند رب العالمين.

ةُ علمهذه الا ه عنه، مرفوعا: ( تُحشَرال الأشعري، رض موس حديث أب المنزلة، وردت الإشارة ف هذا التفاوت ف وإل

ثَلاثة أصنافٍ: صنْف يدخُلُونَ الجنَّةَ بغيرِ حسابٍ، وصنْف يحاسبونَ حسابا يسيرا، وصنْف يجيئونَ عل ظُهورِهم أمثال الجبالِ

الراسياتِ، فيسأل اله عنْهم ‐وهو أعلَم بهِم‐ فيقول: ما هؤلاء؟ فيقولون: هؤلاء عبيدٌ من عبادِكَ، فيقول: حطُّوها عنهم،

واجعلوها عل اليهودِ والنَّصارى، وأدخلوهم برحمت الجنَّةَ ) رواه الحاكم (7854)، وحسنه الشيخ مصطف العدوي.

هنَفْسل مظَال منْهادِنَا فَمبع ننَا مطَفَياص الَّذِين تَابْثْنَا الروا ثُم ) : ه تعالهذا التفاوت، وردت الإشارة بقول ال قيل: وإل

ومنْهم مقْتَصدٌ ومنْهم سابِق بِالْخَيراتِ بِاذْنِ اله ذَلكَ هو الْفَضل الْبِير * جنَّات عدْنٍ يدْخُلُونَها يحلَّونَ فيها من اساوِر من ذَهبٍ

ولُولُوا ولباسهم فيها حرِير ) فاطر/33-32.

قال الإيج ف "تفسيره" : " " (ثُم اورثْنَا): حمنا بتوريثه منك، أو عبر بالماض عن المضارع لتحققه.

(الْتَاب الَّذِين اصطَفَينَا من عبادِنَا): آلك وأصحابك ومن بعدهم من أمتك.

(فَمنْهم ظَالم لنَفْسه): لتقصيرهم ف العمل به، وهم يحبسون ف طول المحشر حت يصيبهم الهم الطويل، ثم يدخلون الجنة،

وف الحديث " هم الذين يقولون الْحمدُ له الَّذِي اذْهب عنَّا الْحزنَ " ويدل عل ما فسرنا الأحاديث الثيرة.

(ومنْهم مقْتَصدٌ): لأنَّهم يعملون به ف أغلب أحوالهم، وهم يحاسبون حسابا يسيرا.

 (ومنْهم سابِق بِالْخَيراتِ): بالطاعات هم الأولياء والأبرار.

(بِاذْنِ اله): بأمره، وإرادته وهم يدخلون الجنة من غير حساب، أخر السابقين لقلتهم، وللترق من الأدن" . "جامع البيان"

.(3/409) للإيج

وقال القضاع: " الشرع قد ورد بأن قوما يدخلون الجنة من غير حساب مثل السبعين ألفا، ومثل قول اله تعال للنب ‐ عليه

السلام ‐ ف حديث الشفاعة: (أدخل من لا حساب عليه من أمتك من الباب الأيمن من أبواب الجنة).

وورد أيضا أن فيهم من يحاسب حسابا يسيرا، وفيهم من يناقش ف الحساب، فهم درجات.
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والمفهوم من الشرع: تقديم الأعل فالأعل من تلك الدرجات، فينبغ أن يدخل الجنة من لا حساب عليه، قبل من يحاسب

حسابا يسيرا، ويحاسب من يحاسب يسيرا قبل من يناقش الحساب، ويحاسب من يناقش عليه قبل من يبالغ ف حسابه،

.(1/276) موازنة الأعمال" للقضاع من "تحرير المقال ف أمره وجليلُه" انته عليه دقيق ويستقص

والحاصل:

أن الأقرب عدم ثبوت الدعاء بالحساب اليسير من كلام النب صل اله عليه وسلم، بل ولا من دعاء عائشة رض اله عنها

بذلك. وليس ف لفظ الصحيحين وغيرها ذكر الدعاء بذلك.

عل أن لا إشال ف صحة الدعاء بذلك، لو دعا به المرء لنفسه، وهو طلب منزلة عالية رفيعة عند اله جل جلاله، ومن للعبد

بها؛ فإنه إذا نظر إل حال نفسه، وتقصيرها، كان ذلك أعل ما يتمناه ويرجوه.

وإذا نظر إل عفو اله وكرمه، وسعة ما عنده من الخير، لم يمنع أن يدعو بأن يون مع الذين يدخلون الجنة بغير حساب.

قال الملا عل القاري، رحمه اله، ف توجيه الرواية عن النب صل اله عليه وسلم، أنه دعا بذلك: " وهذا إما تعليم للأمة،

وتنبيه لهم عن نوم الغفلة، وإما تلذذ بما يقع له من هذه النعمة، وإما خشية له؛ كما يقتضيه مقامه من معرفة رب العزة، وذهوله

عن مرتبة النبوة ومنزلة العصمة." انته من "مرقاة المفاتيح" (8/3534).

واله أعلم.


